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  :ملخص
الوقْف، ولـذا   : حثَّ الإسلام على بذْل الأموال والإنفاق في سبل الخير، ومن هذه السبل           

جاء هذا البحث ليتناول دور الوقف الإسلامي في حلِّ مشكلات المطَلَّقـات وبيـان دور               
لات، الوقف في حلها، وبيان دور الأمانة العامة للأوقاف بالكويت في علاج هذه المـشك             

وبيان الصور والنماذج الوقفية القديمة والحديثة التي جاءت في شأن المطلقات، وحـثِّ             
وقد خلص البحـث   . المؤسسات الوقفية والخيرية على الاعتناء بالمطلقات والاهتمام بهن       

إلى أن الوقف يعد أحد العناصر الأساسية في التكوين الاقتصادي والاجتماعي للمجتمـع           
وكيف أنه يساهِم في توفير الأمن الاجتماعي من خلال ما تُقدمه مؤسـسات             الإسلامي،  

وتعزيزِ علاقـات التواصـل بـين       ، ومساعداتٍ، ومشْربٍ، مأكلٍ: الوقف المختلفة، من  
  .الناس، وحماية الطبقات المحتاجة من المطلقات والأرامل من الوقوع في المحظور

  .رامل، الأعمال الخيريةالوقف، المطلقات، الأ: الكلمات المفتاحية
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Abstract: 
Islam urged to exert funds and spending in ways of good, such as: Waqf, so 
this research came to address the role of the Islamic Waqf in solving the 
problems of divorced women and the role of the Waqf in solving them, 
and the role of the General Secretariat of Awqaf in Kuwait to address these 
problems, and a statement of old Waqf models and models And talk about 
divorced women, and urged foundations and charitable institutions to take 
care of divorced women and care for them. The research concluded that 
the waqf is one of the essential elements in the economic and social 
formation of the Islamic society and how it contributes to the provision of 
social security through the food, drink and assistance provided by the 
various waqf institutions: Divorced and widowed from being outlawed. 

Keywords: Endowment, Divorced, Widowed, Charity. 
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  :المقدمة
  :الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وبعد

فـي  فإن الحكم على الشيء فرع عن تصورِه، ولكي نقف على مدى أهمية الوقْف              
حلِّ مشكلات المطَلَّقات، ينبغي العودة إلى المنهج القويم، الذي أُنزل على سـيد الخَلـق               

ياأَيها الَّـذِين آمنُـوا اركَعـوا       {: محمد بن عبداالله صلى االله عليه وسلم، يقول االله تعالى         
آمِنُوا بِاللَّهِ ورسـولِهِ وأَنْفِقُـوا      {،  )١(}لِحونواسجدوا واعبدوا ربكُم وافْعلُوا الْخَير لَعلَّكُم تُفْ      

كَبِير رأَج مأَنْفَقُوا لَهو نُوا مِنْكُمآم فِيهِ فَالَّذِين تَخْلَفِينسم لَكُمعا ج٢(}مِم( .  
            معل الخير، لـيبذْل المسلمين من أموالهم في سثٌّ على بففي هذا التوجيه الإلهي ح

 ويكْثُر الثواب، وقد امتدح الرسول صلى االله عليه وسلم من يقُوم بالإنفاق من مالـه          النفع
إِن «: قال رسول االله صلى االله عليه و سـلم        : في وجوه الخير، فيما رواه أبو هريرة قال       

          و هلَّما عتِهِ عِلْموم دعنَاتِهِ بسحلِهِ ومع مِن ؤْمِنقُ الْملْحا يمِم     ،كَـها تَرالِحا صلَدوو ،هنَشَر
ومصحفًا ورثَه، أَو مسجِدا بنَاه، أَو بيتًا لِابنِ السبِيلِ بنَاه، أَو نَهـرا أَجـراه، أَو صـدقَةً                  

  .)٣(»أَخْرجها مِن مالِهِ فِي صِحتِهِ وحياتِهِ، يلْحقُه مِن بعدِ موتِهِ
دور الوقف الإسـلامي فـي حـلِّ        «: وقد جعلتُ موضوع هذا البحث بعنوان     ا  هذ

  .»مشكلات المطَلَّقات والعناية بهن
  :أهمية البحث وأسباب اختياره

تأتي أهمية هذا الموضوع من مدى تَمكُّن الوقف في حـلِّ مـشكلات المطَلَّقـات               
  : ضوع لما يليورعايتهن والعناية بهن؛ لذا ترجع أسباب اختيار هذا المو

بيان ضرورة إنشاء أوقاف جديدة بجوار الأوقاف القديمة، تقوم بالاعتناء بالجانـب          - ١
 .الاجتماعي، وخصوصا عند المطلقات والأرامل

أن للوقف دور كبير وتأثير عظيم في خدمة المجتمع ورعاية المطلقات والأرامـل              - ٢
 بما يـؤدي إلـى توحيـد        ومواساتهم، مما يساعد على تحقيق التكافل الاجتماعي،      

  . الصفوف وتأليف القلوب على طريق الخير والنَّماء

                                         
  .٧٧: سورة الحج، الآية  )١(
  .٧: سورة الحديد، الآية  )٢(
صحابة والعلم، باب ثواب    ، افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل ال      )٢٤٢: (، برقم )٨٨/ ١(أخرجه ابن ماجه في سننه،        )٣(

  .معلِّم الناس الخير
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بيان أهمية الوقف ودوره في حل المشكلات الاجتماعية في المجتمعات الإسـلامية          - ٣
 .العربية، ولاسيما مشكلات المطلقات والأرامل

  :إشكالية البحث
 ـ           ل المـشكلات   تكمن إشكالية هذا البحث في مدى إمكان تعيين بعض الأوقاف لح

الاجتماعية، وبيان دور الوقف في حل مشكلات المطلقات والاعتناء بهن، وذلـك مـن              
 :خلال محاولة الإجابة عن هذه الأسئلة

ما حكْم الوقف على الأعمال الخيرية، ومنها رعاية المطلقات والأرامل، والنـساء             - ١
  الفقيرات؟ 

 ى ذلك؟ما هي صور رعاية الإسلام للمطلقات؟ وما هي الأدلة عل - ٢
 ما هو دور الوقف في حل مشاكل المطلقات ورعايتهن؟ - ٣
  ما هي صور الوقف على المطلقات؟  - ٤

  :أهداف البحث
  :يمكن إجمال أهداف هذا البحث فيما يلي

إبراز الدور الفعال الذي تقوم به مؤسسات الأوقاف مـن أجـل تحقيـق التنميـة                 - ١
  .الاجتماعية في الدول الإسلامية

نمية الاجتماعية، وبالأخص أثره في الرعايـة والاعتنـاء         بيان أثر الوقف على الت     - ٢
 .بالمطلقات والأرامل

  :ما يضيفه البحث
  :أحاول من خلال هذا البحث بيان ما يلي

 .التركيز على مشكلات المطلقات وبيان دور الوقف في حلها - ١
بيان دور الأمانة العامة للأوقاف بالكويت في علاج مشكلات المجتمع من خـلال              - ٢

  .سيما مشكلات المطلقات والأراملالوقف، لا
 .بيان الصور والنماذج الوقفية القديمة والحديثة التي جاءت في شأن المطلقات - ٣
 .حثُّ المؤسسات الوقفية والخيرية على الاعتناء بالمطلقات والاهتمام بهن - ٤

  :حدود البحث
مدى إمكان تعميق دور الوقف في حـل        في هذه الدراسة سيتم الاعتماد على بيان        

مشكلات المطلقات ومساعدتهن ورعايتهن والاعتناء بهن، وبيان الصور الوقفيـة التـي            
   .جاءت في هذه المسألة



 

 )٧٤٧(

  :منهج البحث
  : التحليلي المنهج الوصفيسِرتُ في هذا البحث على 

مدى مـساهمته فـي     و، وقف حيث نتتبع الوصف، والتعريف بال     :المنهج الوصفي 
  .نعلاج مشاكل المطلقات والاعتناء به

حيث يتم تحليل أقوال الفقهاء في المسألة؛ بالمقارنة بينهـا قـدر         : المنهج التحليلي 
  .، مع الاستدلال على هذه الأقوالالمستطاع

  :الدراسات السابقة
بالنظر في الدراسات التي تناولتْ دور الوقف من الناحية الاجتماعية، فـإنني لـم              

لامي في حـل مـشكلات المطلقـات     دور الوقف الإس  «أقف على دراسة واحدة تناولت      
، وإنما غالب الدراسات تحدثتْ عن دور الوقف مع المطلقات، وذلك مـن             »والعناية بهن 

خلال الحديث عن دور الوقف من الناحية الاجتماعية، وعن مشكلة المطلقات باعتبارها            
مشكلة اجتماعية، واقتصر الحديث عنها في حدود صـفحة أو صـفحتين، ولكنهـا لـم          

  . دراسةً واحدةً لذلكتُخصص
  :وبيان ذلك على النحو التالي

 –دار الكتب العلمية    : دور الوقف في التنمية، مجمع الفقه الإسلامي، الهند، الناشر         - ١
  .هـ١٤٢٨/م٢٠٠٧بيروت، الطبعة الأولى، سنة 

  :حيث تتناول الحديث عن الوقف من خلال المباحث التالية
  .فقه الوقف: المبحث الأول
  .مكانة الأوقاف الخيرية في تنمية المجتمعات: يالمبحث الثان

  .أهمية الأوقاف في رعاية المطَلَّقات والأرامل واليتامى والمرضى:المبحث الثالث
  .أهمية الأوقاف في الجوانب التعليمية والدعوة إلى االله: المبحث الرابع

 ـ          ى رغبـة  وفي المبحثين الأخِيرين عالج فيهما الباحثُ موضوعات بذاتها، بناء عل
  .الأمانة العامة لمجمع الفقه الإسلامي بالهند، والتي طلبت معالجتها بذاتها

دور الوقف الإسلامي في حـلِّ مـشكلات المطلَّقـات    «أما في بحثي الموسوم بـ    
، فقد عالجتُ فيه حل مشكلات المطلقات، والتركيز على رغبـة الأمانـة             »والعناية بهن 

  .العامة للأوقاف بالكويت
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عبد االله بن ناصر بـن      :  الوقف في بناء الحياة الاجتماعية وتماسكها، للدكتور       دور - ٢
 الـسعودية، وتنظمـه     –عبد االله السدحان، وهو بحثٌ مقدم لمؤتمر الأوقاف الأول          

جامعة أم القرى، بالتعاون مع وزارة الـشؤون الإسـلامية والأوقـاف والـدعوة              
 .هـ١٤٢٢والإرشاد في مكة المكرمة عام 

مقـدمات أساسـية فـي      : أولًا: اء الحديث في هذا البحث في النقاط التالية       حيث ج 
مجالات الوقف في الحياة الاجتماعية، ورعاية الأيتام، ورعاية الغربـاء،          : الوقف، ثانيا 

دور الوقف في   : والعجزة، ورعاية الفقراء والمعدمِين، ورعاية المرضى اجتماعيّا، ثالثًا       
  .الحياة الاجتماعية

  .ا لا شك فيه أن هذه الدراسة لم تُخَصص للحديث عن مشكلات المطلقاتومم
  :خطة البحث

  :يحتوي البحث على ثلاثة محاور على النحو التالي
 الوقف في الفقه الإسلامي: المحور الأول.  
 بيان دور الوقف الإسلامي في حل المشكلات الاجتماعية: المحور الثاني.  
 الإسلامي في العناية بالمطلقاتصور من الوقف : المحور الثالث.  

  .مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة: وقد اقتضت خطة البحث أن تتكون من
  .وتشتمل على أهمية الموضوع ومنهج البحث فيه: المقدمة
  :لبامطثلاثة ، وفيه بالوقف الإسلامي، وأنواعهالتعريف : التمهيد

  .في اللغةوقف  مفهوم ال:المطلب الأول
  .وقف في الاصطلاح مفهوم ال:الثانيالمطلب 

  .أنواع الوقف :المطلب الثالث
   .حكْم الوقف على الأعمال الخيرية :المبحث الأول
بيان دور الوقف الإسلامي في حل مشكلات المطلقـات والعنايـة           :المبحث الثاني 

  .بهن
  . صور من الوقف الإسلامي في العناية بالمطلقات:المبحث الثالث

  .صور من رعاية الإسلام لمشكلات المطلقات، والأدلة عليها :المطلب الأول
صور من الوقف الإسلامي في حـل مـشكلات المطلقـات           : المطلب الثاني 

  .والعناية بهن
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 )٧٤٩(

  .التعريف بالوقف الإسلامي، وأنواعه: التمهيد
  :وفيه ثلاثة مطالب

يـة  قبل الدخول في بيان دور الوقف الإسلامي في حل مشكلات المطلقـات والعنا            
  :في ثلاثة مطالب، وذلك الوقف لغةً واصطلاحا، وبيان أنواعهأُبين معنى ، بهن

  .مفهوم الوقف في اللغة: المطلب الأول
بمعنـى حبـسه    ، مصدر وقَف الـشيء وأَوقفـه     جاء الوقْف لغةً بمعنى الحبس، وهو       

وسمي وقْفًا لِمـا    . )١(مع على أَوقاف ووقُوف   يج، و بفتح الواو وسكون القاف    وهو   .وأَحبسه
  .فيه من حبس المال على الجهة المعينة

ووقفتُ الدار للمساكين وقفًا وأَوقفتها بالألف لغةً رديئة، ولـيس          «: وقال الجوهري 
  .)٢(»أَقْلَعتُ: في الكلام أَوقفتُ إلا حرفًا واحدا، أَوقفتُ عن الأمر الذي كنت فيه، أي

وكلُّ شيءٍ وقَفه صاحِبه مـن      ... المنع: الحبس«: وقال الأزهري في تهذيب اللغة    
أن يبقَّى  : وتحبيس الشيء «: قال. »...نخلٍ أو كَرمٍ أو غيرها يحبس أَصلُه، وتُسبل غَلَّتُه        

  .)٣(»أَصلُه، ويجعل ثمره في سبيل االله
ا محرمـا لا    كلُّ شيءٍ وقَفه صاحبه وقْفً    : الحبس«: وقال الحسيني في تاج العروس    

يباع ولا يورث من نخلٍ أو كَرمٍ أو غيرها، كأرضٍ أو مستَغَلِّ يحـبس أَصـلُه وتُـسبل       
  .)٤(»غَلَّتُه

: والفعل وقَفَ ثلاثي، يستعمل متعديا ولازِما، وجاء في المعاجم اللُّغوية أنه لا يقال            
أهلِ اللغةأوقف داره؛ لأنها لغةٌ رديئة، وقد أنكرها بعض .  

: وذَكَر المجد في القاموس أنه لم يسمع في فصيحِ كلامِ العرب أَوقَف، إلا بمعنـى              
  .)٥(أَمسك وأَقْلَع: سكَت، أو بمعنى

                                         
دار النفـائس،   : ، الناشر )١٢٢/ ٢(محمد رواس قلعجي،    : ، ومعجم لغة الفقهاء، تأليف    )٣٥٩/ ٩(لسان العرب، لابن منظور،     : ينظر  )١(

 .م١٩٨٨/ ه١٤٠٨الطبعة الثانية، 
أحمد عبد الغفـور عطـار،   :  بيروت، بتحقيق  –العلم للملايين   دار  . ، ط )١٤٤٠/ ٤(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري،         )٢(

  .م١٩٨٧/ ه١٤٠٧الرابعة، سنة : الطبعة
 لبنان، الطبعـة الثامنـة،   –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت : ، الناشر)٥٣٧: ص(القاموس المحيط، للفيروزآبادي،    )٣(

  . في مؤسسة الرسالةمكتب تحقيق التراث : م، بتحقيق٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦سنة 
دار الهدايـة، بـدون طبعـة ولا    : ، بتحقيق مجموعة من المحقِّقِين، الناشـر )٥٢٢/ ١٥(تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي،         )٤(

  .تاريخ
عبد الملك بن عيضة الثبيتـي، وهـو عبـارة عـن     . د: ، بتحقيق)٢٤٩: ص(تحفة المجد الصريح في شرح كتاب الفصيح، للمقري،          )٥(

م، ١٩٩٧ -هــ  ١٤١٨:  هـ، سـنة النـشر  ١٤١٧ مكة المكرمة، في المحرم -رسالة دكتوراه لفرع اللغة العربية، جامعة أم القرى       
  ).٨٦٠: ص(القاموس المحيط، للفيروزآبادي، 
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  )٧٥٠(

وقَفْتُ الدابة ووقفتُ الكلمةَ وقْفًا، وهذا مجـاوِز،        : الوقفُ مصدر قولِك  : وقال الليث 
. وقَّفْتُـه توقيفًـا   : ذا وقَّفْتَ الرجلَ على كلمةٍ قلـتَ      وإ. وقفت وقوفًا : فإذا كان لازِما قلتَ   

حبسها، ووقَفْـتُ الدابـةَ   : للمساكين، وقْفًا: ووقَف الأرض على المساكين، وفي الصحاح   
، فأما أَوقَف في جميعِ ما تقدم من الدواب والأرضِـين وغيرهمـا             والأرض وكلَّ شيءٍ  

مـا  : إلا أني لو مررتُ برجلٍ واقفٍ فقلتُ له       : مرو بن العلاء  قال أبو ع  لغةٌ رديئة؛   فهي  
  .أَوقَفك ههنا، لرأيته حسنًا

أَطْلَعتُـه  : أَوقَفْتُه علـى خطئـه، أي  : اطَّلع، فتقول : وجاءت أَوقَف في اللغة بمعنى    
  .عليه

  .)١(ويطلق الوقفُ على الموقوفِ كما يطلق الرهن على المرهون
  .هوم الوقف في الاصطلاحمف: المطلب الثاني

 إلى اخـتلافهم فـي     ونوع الملكية الثابتة به   ة الوقف،   حقيق الفقهاء في    اختلافأدى  
  :تعريفه على النحو التالي

. )٢(»حبس العين على مِلْك الواقف والتـصدق بالمنفعـة        «: بأنه  أبو حنيفة  فعرفه
  .)٣(فيهابقاء العين على مِلك الواقف، مع منعه من التصرف : ومعناه

حبس الواقف العين الموقوفة على حكْم مِلك       «: بأنه من الحنفية،    الصاحبانوعرفه  
ن أحبف منفعتها على مر٤(»االله تعالى، وص(.  

إعطـاء منفعـةِ شـيءٍ مـدة      «:  هو -من حيث هو مصدر   -بأنه   المالكيةوعرفه  
مـا أُعطيـت   «: ن حيث هو اسـم    ، وم »وجوده، لازِما بقاؤه في مِلك معطِيه ولو تقديرا       

  .)٥(»منفعته مدة وجوده

                                         
، )٢٩٣/ ٢(، ومشارق الأنوار على صحاح الآثار، للقاضي عيـاض،  )٣٥٩/ ٩(لسان العرب، لابن منظور،  : ينظر  )١(

  .كتبة العتيقة ودار التراث، بدون تاريخالم. ط
  .دار الكتاب العربي: محمود أمين النواوي، الناشر: ، بتحقيق)٢٢٣: ص(اللباب في شرح الكتاب، للميداني،   )٢(
  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١ بيروت، سنة –دار الفكر : ، الناشر)٤/٣٩٨(حاشية ابن عابدين،   )٣(
 بيروت، تبيين الحقائق شرح كنـز الـدقائق، للزيلعـي،         -اشر دار المعرفة  ، الن )٥/٢٠٢(البحر الرائق، لابن نجيم،       )٤(

  .هـ١٣١٣ القاهرة، سنة –دار الكتب الإسلامي : ، الناشر)٣/٣٢٥(
 بيـروت، الطبعـة الأولـى، سـنة     –دار الكتـب العلميـة      . ، ط )٣٦٨/ ٢(البهجة في شرح التحفـة، للتـسولي،          )٥(

: ، الناشر)٨/١٠٨(محمد عليش، : الشيخ: اهين، ومنح الجليل، تأليفمحمد عبد القادر ش: م، بتحقيق١٩٩٨/هـ١٤١٨
  . م١٩٨٩/هـ١٤٠٩ بيروت، سنة –دار الفكر 



 

 )٧٥١(

ن المالك يحبِس العين عن أي تصرفٍ تمليكي، ويتبرع برِيعِهـا لجهـةٍ            أ: والمعنى
  .)١(خيرية، تبرعا لازِما، مع بقاء العين على مِلك الواقف، مدةً معينة من الزمان

لانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التـصرف  حبس مالٍ يمكن ا  «:  بأنه وعرفه الشافعية 
  .)٢(»في رقبته على مصرِفٍ مباحٍ موجود

تحبيس مالِكٍ مطْلق التصرف مالَه المنتفع به مع بقاء عينه          «:  بأنه بلةاوعرفه الحن 
  .)٣(»بقطع تصرفه وغيره في رقبته، يصرف رِيعه إلى جهةِ بر تقربا إلى االله تعالى

 الحبس عند كثير من الفقهاء؛ لِما فيه من منْع التصرف بـالعين،             الوقف نوع من  ف
  .)٤(»والتحبيس هو الوقف«: قال ابن حزم في المحلَّىو

  .)٥(»تحبيس الأصل وتسبيلُ المنفعة«: أنهأشمل تعريف للوقف إن : وفي رأيي
 ـ           م: تحبيسالو أي ن الحبس بمعنى المنع، ويقصد به إمساك العين ومنْع تملُّكهـا ب

  .)٦(سببٍ من أسباب التمليك
  .أي العين الموقوفة: بالأصل: والمراد

 إطلاق فوائـد العـين الموقوفـة وعائـداتها للجهـة            :أي: تسبيل المنفعة ويقصد ب 
  .)٧(المقصودة من الوقف والمعنِية به

                                         
  . دمشق، الطبعة الثانية عشرة– سورية -دار الفكر : ، الناشر)٧٦٠٢/ ١٠(الفقه الإسلامي وأدلته، للزحيلي، : ينظر  )١(
دار الفكـر، بيـروت، الطبعـة الأخيـرة،         : ، الناشـر  )٣٥٨/ ٥(نهاية المحتاج إلى شـرح المنهـاج، للرملـي،            )٢(

 –المكتبة التجاريـة الكبـرى      : ، الناشر )٢٣٥/ ٦(م، وتحفة المحتاج في شرح المنهاج، للهيتمي،        ١٩٨٤/هـ١٤٠٤
  .م١٩٨٣/هـ١٣٥٧مصر، بدون طبعة، سنة 

م، ومطالب أُولِي النُّهـى فـي   ١٩٩٦عالم الكتب، بيروت، سنة  : ، الناشر )٢/٣٩٧(شرح منتهى الإرادات، للبهوتي،       )٣(
  .م١٩٩٤/هـ١٤١٥المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، سنة : ، الناشر)٢٧١/ ٤(شَرح غاية المنتهى، للرحيباني، 

  .بدون طبعة وبدون تاريخ:  بيروت، الطبعة–دار الفكر : ، الناشر)١٤٩/ ٨(المحلَّى بالآثار، لابن حزم الظاهري،   )٤(
 .م١٩٩٣/هـ١٤١٣دار العبيكان، الطبعة الأولى، سنة : ، الناشر)٤/٢٦٨(ختصر الخِرقي، للزركشي، شرح م: ينظر  )٥(
 بيـروت،   –دار الفكر   : هلال مصيلحي مصطفى هلال، الناشر    : ، بتحقيق )٢٤١/ ٤(كشَّاف القناع، للبهوتي،    : ينظر  )٦(

 .هـ١٤٠٢سنة 
 ).٢٤١/ ٤(المرجع السابق، : ينظر  )٧(
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  )٧٥٢(

  .أنواع الوقف: المطلب الثالث
  :تاليأَذْكُرها على النحو ال، يتنوع الوقف إلى أنواع ثلاثة

  :الوقف الخيري: النوع الأول
هو الذي يوقَف في أول الأمر على جهةٍ من جهات البِر والخير، ولو لمدةٍ معينـة،       
يكون بعدها وقْفًا على شخصٍ معينٍ أو أشخاصٍ معينِين، كأن يقف أرضه على مستشفى              

  .أو مدرسة، ثم من بعد ذلك على نفسه وأولاده
علـى الفقـراء والمـساكين      المـال   نوع من أنواع الوقف وقفُ      ويدخل في هذا ال   

واليتامى، وبناء المساجد والمدارس والمشافي وغيرها من جهات البِر والخير، وكل مـا             
  .يحقِّق الخير لعامة المسلمين

ا، كالوقف على مجهولٍ ابتداءوالوقف مقتضاه التأبيد فلا يصح إذا كان منقطع.  
كبناء المساجد والمـدارس والقنـاطر،   ، ح إلا في جهة البِر  والوقف الخيري لا يص   

كبيعِ كُتُبِ الإنجيل والتـوراة؛ لأن      ، وطباعة القرآن وكُتُب الفقه، ولا يصح على معصيةٍ       
  . )١(ذلك معصية، ومن المعلوم أن هذه الكتب مبدلة ومحرفة فيحرم الوقف عليها

  ):ريالوقف الذُّ(الوقف الأهلي : النوع الثاني
               نِـينيعأكـانوا م أكثر، وسـواء ا كان أَمنٍ واحدعيعل أول الأمر على موهو ما ج
بالذات كمحمدٍ وعلِي أو أولاد فلان، أَم معينين بالوصف كأولاده وأحفاده وأسـباطه ثـم          

  .من بعدهم إلى الفقراء
تصدق بثمارهـا ورِيعِهـا     وهذا النوع من الوقف يقُوم على أساسِ حبسِ العين وال         

  .وفي الأمور الخيرية في الحال والمآل
أن يجعلَ شخص أرضه المعينة وقفًا على أولاده، ثم تكون مِن بعدهم علـى           : مثاله

  .مسجد الجهة أو جمعية حفظِ القرآن الكريم
أما لو جعل هذه الأرض وقفًا على جمعية حفظ القرآن الكريم مدة خمس سـنوات               

  .)٢(ن بعدها تكون وقفًا على أولاده أو غيرهم، كان هذا الوقف وقفًا خيريّامثلًا، وم

                                         
 دمشق، والوقف وأحكامه فـي      – سورية   -دار الفكر   : ، الناشر )٧٦٠٧/ ١٠( الإسلامي وأدلته للزحيلي     الفقه: ينظر  )١(

مدار الوطن للنشر، الطبعة الخامسة، : ، الناشر)٩-٨: ص(جاسر سليمان الجاسر، : ضوء الشريعة الإسلامية، تأليف   
 .هـ١٤٣٦سنة 

، والوقف )٥٤(محمد بن أحمد صالح الصالح، : ة المجتمع، للدكتورالوقف في الشريعة الإسلامية وأثره في تنمي: ينظر  )٢(
مدار الـوطن للنـشر،   : ، الناشر)٩-٨: ص(جاسر سليمان الجاسر،    : وأحكامه في ضوء الشريعة الإسلامية، تأليف     

  .هـ١٤٣٦الطبعة الخامسة، سنة 



 

 )٧٥٣(

  :الوقف المشترك: النوع الثالث
قد يصدر الوقف من الواقف إما خيريا أو أهليّا، وقد يكون مشتركًا بينهما، فيكـون            

  .بعض الوقف أهليّا، وبعضه خيريّا، وهذا يسمى الوقف المشترك
الواقف قد جمع في وقفه بين النوعين الأهلـي والخيـري، فكـان             وهذا يعني أن    

  .لذُريته نصيبا من العين الموقوفة، وللبِر نصيبا محدودا أو مطلقًا في الجزء الباقي
أن يوقِفَ شخص مالَه على ذُريته من بعده، ثم يجعل جـزءا مـن الوقـف              : مثاله

لإنفاق على مسجدٍ معينٍ، فكـان الوقـفُ بعـضه         كالثلث أو الربع أو مرتبا من الوقف ل       
وبعضه خيري أهلي.  

وإذا وقف مالَه على الفقراء في بلدة كذا، وشَرط لذُريته أو لشخصٍ بعينـه جـزءا           
  .)١(من الوقف يكون أهليّا في جزءٍ وخيريا في الجزء الآخَر الذي حدده

البِر والإحسان حسب ما تستدعي     هذا، وتتنوع مصارف الوقف الخيري من أنواع        
  :الحاجة إليه، ومن أمثلته
كفالة الطلاب، وكفالة المعلمين، والمِنَح الدراسـية، ورعايـة         : في المجال العلمي  

  .دورات علمية، ومسابقات علمية، وطباعة وتوزيع كُتُب علمية شرعية، وغيرها
للقاءات الدعويـة،  رعاية الملتقيات والمؤتمرات والدورات وا: وفي المجال الدعوي  

  .ورعاية الرحلات العلمية وغير ذلك
مساعدة المطلَّقات والأقارب، وكفالـة الأيتـام       : يثوفي المجال الاجتماعي والإغا   

والأرامل، ومساعدة الفقراء والمساكين، وتفريج الكُربات، ودعم الجمعيات والمستشفيات         
واج، والمـساهمة فـي تيـسير       والمستودعات الخيرية، ودعم جمعيات الإعانة على الز      

السكَن للمحتجين، وإطعام وسقْيا الحاج، وتفطير الصائمين، ومـساعدة المنكـوبين فـي           
  .الكوارث

تأمين الأجهزة والأدوات للمرضى والمعاقِين، والـدعم فـي   : وفي المجال الصحي  
حالات الطوارئ والأمراض العارضة، والدعم في علاج الإدمـان، والإعاقـة، ودعـم             

  .لتوعية الصحية، وغير ذلكا

                                         
مية وأثره فـي تنميـة المجتمـع،      ، والوقف في الشريعة الإسلا    )٣٥٠-٣٤٩: ص(أحكام الوصايا والأوقاف،    : ينظر  )١(

جاسر سليمان : ، والوقف وأحكامه في ضوء الشريعة الإسلامية، تأليف)٥٥(محمد بن أحمد صالح الصالح،   : للدكتور
 .هـ١٤٣٦مدار الوطن للنشر، الطبعة الخامسة، سنة : ، الناشر)٩-٨: ص(الجاسر، 
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  )٧٥٤(

المساهمة في إنـشاء قنـوات نـشر الإسـلام والعقيـدة            : جال الإعلامي موفي ال 
الصحيحة، وقنوات تعليم القرآن والسنة النبوية الشريفة، ودعم المجـلات والـدوريات            

   .)١(الإسلامية

                                         
 ).٥٠-٤٨: ص(جاسر سليمان الجاسر، : يفالوقف وأحكامه في ضوء الشريعة الإسلامية، تأل: ينظر  )١(
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 )٧٥٥(

  . حكْم الوقف على الأعمال الخيرية: المبحث الأول
على المطلَّقات والأرامل وحلّ مشاكلهن والعنايـة بهـن         مما لا شك فيه أن الوقف       

  .يعد من باب الوقف الخيري، وقد سبق التعريف به، فلا داعي للتكرار
  :للعلماء في حكْم الوقف على الأعمال الخيرية ثلاثة أقوالهذا، و
  .الجواز مطلقًا: القول الأول

  .)٤(، وهو قولُ الحنابلة)٣(افعية، والش)٢(، والمالكية)١(وهو رواية عن أبي حنيفة
  :واستدلوا بأدلة عامة، منها

  .)٥(}لَن تَنَالُوا الْبِر حتَّى تُنْفِقُوا مِما تُحِبون{:  قوله تعالى:أولًا
  :وجه الدلالة من الآية

ففي هذه الآية دليلٌ على استعمالِ ظـاهِرِ        «: -عند تفسير هذه الآية   -قال القرطبي   
مه، فإن الصحابة رضوان االله عليهم أجمعين لـم يفهمـوا مـن فحـوى               الخِطاب وعمو 

  . )٦(الصدقات والوقف: الخِطاب حين نزلت الآية غير ذلك، أي
إذا «:  ما روي عن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قـال               :ثانيا

أو ولد صـالح    ، لْم ينتفع به  صدقة جارِية، أو عِ   : مات ابن آدم انقطع عملُه إلا من ثلاثٍ       
  .)٧(»يدعو له

  :وجه الدلالة من الحديث
أن العلماء حملوا الـصدقة الجاريـة علـى         : »كفاية الأخيار «ذَكَر صاحب كتاب    

ما بقي أَحد من أصـحاب رسـول االله         «: الوقف، ويؤكد هذا قول جابر رضي االله عنه       
  .)٨(»صلى االله عليه وسلم له مقدرة إلا وقف

                                         
 .م١٩٨٢ بيروت، سنة–دار الكتاب العربي : ، الناشر)٢١٨/ ٦(بدائع الصنائع، للكاساني، : ينظر  )١(
 .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩ بيروت، سنة –دار الفكر : ، الناشر)١٠٨/ ٨(منح الجليل، عليش، : ينظر  )٢(
 . بيروت-دار الفكر: ، الناشر)١٥/٣٢٠(المجموع شرح المهذب، للنووي، : ينظر  )٣(
 .م١٩٦٨/هـ١٣٨٨مكتبة القاهرة، بدون طبعة، سنة : ، الناشر)٣/ ٦(المغني، لابن قدامة، : ينظر  )٤(
 .٩٢: الآية، سورة آل عمران  )٥(
 ).١٣٢/ ٤(تفسير القرطبي، : ينظر  )٦(
لإنسان من الثواب بعد وفاته، وأبـو       ، الوصية، باب ما يلحق ا     )٤٣١٠: (، برقم )٧٣/ ٥(أخرجه مسلم في صحيحه،       )٧(

 .، الوصايا، باب ما جاء في الصدقة عن الميت)٢٨٨٢: (، برقم)٧٧/ ٣(داود في سننه، 
 –دار الخير : علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان، الناشر    : ، بتحقيق )٣٠٤:ص(كفاية الأخيار، للحصيني،      )٨(

 .م١٩٩٤دمشق، سنة 
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  )٧٥٦(

كَان فِيما احتَج بِـهِ     «: ا رواه أبو داود من طُرقٍ عن مالك بن أوس الْحدثَانِ، قَالَ            م :ثالثًا
بنُـو  : كَانَتْ لِرسولِ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ثَلَاثُ صفَايا: "عمر رضِي اللَّه عنْه أَنَّه قَالَ   
   فَأَم ،كفَدو ،ربخَيا           النَّضِيرِ، وـسبفَكَانَـتْ ح كا فَدأَمائِبِهِ، وا لِنَوسبنُو النَّضِيرِ فَكَانَتْ حا ب

  .)١(»لِأَبنَاءِ السبِيلِ، وأَما خَيبر فَجزأَها رسولُ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم، ثَلَاثَةَ أَجزاءٍ
: يقـال لـه  -أنه تصدقَ بمالٍ لـه  : "ب المشهورما ورد في وقْفِ عمر بن الخطا     : رابعا
، يا رسـول االله   : فقال عمر ،  على عهدِ رسول االله صلى االله عليه وسلم وكان نخلًا          -ثَمغٌ

فقال النبي صـلى االله عليـه       ، وهو عندي نَفِيس فأَردتُ أن أتصدقَ به      ، إني استفدتُ مالًا  
، فتصدق بـه  »ولاَ يورثُ، ولَكِن ينْفَقُ ثَمره   ،  يوهب لاَ يباع، ولاَ  ، تصدقْ بأَصلِه «: وسلم
  . )٢("عمر

  :وجه الدلالة
وأنـه مخـالِفٌ    ، فيه دليلٌ على صحةِ أَصلِ الوقف     «: ذَكَر النووي أن هذ الحديث    

  .)٣(»لشوائب الجاهلية
  .المنع مطلقًا: القول الثاني

  .)٤(مذهب أهلِ الكوفةوهو قولُ شريح وأبي حنيفة في رواية عنه، وهو 
  . )٥(}ما جعلَ اللَّه مِن بحِيرةٍ ولَا سائِبةٍ ولَا وصِيلَةٍ ولَا حامٍ{: وقد استدلوا بقوله تعالى

  :وجه الدلالة من الآية
ــن    ــه، م ــت تفعل ــا كان ــرب م ــى الع ــاب عل ــالى ع ــبحانه وتع أن االله س

مِثْـل ذلـك فـدلَّ علـى        تسييب البهـائم وحمايتهـا عـن الانتفـاع بهـا، والوقـفُ              
  .منْع الوقف

 بأن االله سبحانه وتعالى إنما عـاب علـيهم أن تـصرفوا      :ونُوقش الاستدلال بالآية  
بعقولهم بغير شرعٍ توجه إليهم، أو تكليفٍ فُرِض عليهم في قطعِ طريق الانتفاع وإذهاب              

                                         
)١(      ننه، أخرجه أبو داود في س)الخراج، باب في صفايا رسول االله صلى االله عليه وسلم مـن  )٢٩٦٩: (، برقم)٣/١٠٣ ،

 .الأموال
، كتاب الوصايا، باب وما للوصي أن يعمل فـي مـال            )٢٦١٣: (، برقم )١٠١٧/ ٣(أخرجه البخاري في صحيحه،       )٢(

 .اليتيم، وما يأكل منه بقدر عمالته
 .هـ١٣٩٢ بيروت، الطبعة الثانية، سنة –دار إحياء التراث العربي : لناشر، ا)٨٦/ ١١(شرح النووي على مسلم،   )٣(
 .هـ١٣٧٩ بيروت، -دار المعرفة : ، الناشر)٤٠٢/ ٥(فتح الباري، لابن حجر، : يراجع  )٤(
 .١٠٣: سورة المائدة، من الآية  )٥(
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 )٧٥٧(

 هـذه الأمـور     وبهـذا فارقـت   . نعمة االله وإزالة المصلحة للعباد في تلك الإبل ونحوها        
  .)١(الأحباس والوقوف؛ لأنه إنما قَصد بها نَفْع العِباد

قال رسـول االله صـلى االله       : كما استدلوا بما رواه الدارقطني بسنده عن ابن عباس قال         
  .)٢(»لا حبس عن فرائضِ االله عز وجل«: عليه وسلم

يـد  وعلى فَرضِ صـحته فلـيس فيـه مـا يؤ    .  بأنه ضعيفٌ:ونُوقش هذا الحديث 
دعواهم؛ لأن الوقف ليس حبسا عن فرائض االله، وإنما هو تصرفٌ فـي العـين حـال                 

ولأن معناه إبطال ما كان سائدا فـي        . الحياة كما يتصرف في الصدقة والهبة ونحو ذلك       
  .)٣(الجاهلية من حبسِ الأموال والنساء، وتَسيِيب السيب ونحو ذلك

  .والسلاح فقطجوازه في الكُراع : القول الثالث
  .)٤(وروي هذا القول عن ابن مسعود، وعلي، وابن عباس رضي االله عنهم

  :نَذْكُر منها، واستدلوا على قولهم بـأدلةٍ
:  ما روي من طريق ابن فضيل عن مطرف عن رجلٍ عن القاسـم، قـال              :الدليل الأول 

  .)٥(»لا حبس إلا في كُراعٍ أو سلاح«: قال عبد االله بن مسعود
  :ه الدلالة من الأثروج

  .يدل دلالةً واضحة على أن الوقف لا يصح ولا يجوز إلا في الخَيل والسلاح
ناقـل  -ونُوقش بأنه لم يثْبت ذلك عنه، وأن تلك الرواية باطلةٌ؛ لأن والـد القاسـم       

  . )٦(! لا يحفظ عن أبيه، فقد مات أبوه وهو ابن سِتِّ سنين، فكيف بولده؟-الرواية

                                         
 القاهرة، الطبعة –دار الكتب المصرية : أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: ، بتحقيق)٦/٣٣٩(تفسير القرطبي،   )١(

 .م١٩٦٤/هـ١٣٨٤الثانية، سنة 
/ ٦(، كتاب الفرائض والسير وغير ذلك، والبيهقـي فـي سـننه،     )٤: (، برقم )٦٨/ ٤(أخرجه الدارقطني في سننه،       )٢(

 .لا حبس عن فرائض االله عز وجل: ، كتاب الوقف، باب من قال)١٢٢٥٥: (، برقم)١٦٢
 مصر،  –طبع بمطبعة هندية بشارع المهدى بالأزبكية       : ، الناشر )٩: ص( أحكام الأوقاف، للطرابلسي،     الإسعاف في   )٣(

 .م١٩٠٢/هـ١٣٢٠الثانية، : الطبعة
 ).١٤٩/ ٨(المحلَّى بالآثار، لابن حزم، : ينظر  )٤(
 الرجل يجعل الـشيء     ، كتاب البيوع والأقضية، في    )٢٠٩٣٠: (، برقم )٣٥٠/ ٤(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنَّفه،         )٥(

 .حبسا في سبيل االله
 ).١٥٠/ ٨(المحلى بالآثار، لابن حزم، : ينظر  )٦(



– 

  )٧٥٨(

لا «: قال علـي  :  ما روي من طريق إسماعيل بن خالد عن الشعبي، قال          :ثانيالدليل ال 
  .)١(»حبس عن فرائض االله إلا ما كان من سلاحٍ أو كُراع

ونُوقش هذا بأنه لم يصح عن علي بن أبي طالب، وقد يقصد بـه أن الأفـضل أن            
  .)٢(يكون الوقف في السلاح والكُراع، ولا يمتنع فيما سواه

   :الراجح
من خلال الأقوال السابقة والأدلة عليها فإنني أَمِيل إلى تـرجيح القـول بـصحة               
الوقف واستحبابه في الأعمال الخيرية، يؤيده ويعضده ما ورد من أدلـة علـى جـواز                

  .الوقف
  . )٣(»والوقف مستحب«: جاء في المغْنِيوقد 

 ولفعلـه   ،)٤(}وافْعلُوا الْخَيـر  {: وهو مسنُون لقوله تعالى   «: وجاء في كَشَّاف القِناع   
  .»صلى االله عليه وسلم

  .بيان دور الوقف الإسلامي في حل مشكلات المطلقات والعناية بهن: المبحث الثاني
مما لا شك فيه أن الوقف قام بدورٍ مهم في مختلف الميادين لاسيما الميادين التـي                

يرة مختلفة ومتنوعة شهدت لـه      وهناك صور كث  عنيت بالجانب الخيري والاجتماعي،     
 وأظهرت المدى الذي شمله الوقف الخيري حتى غطى نواحي خيريـةً وأعبـاء              بذلك،

  :منها على سبيل المثال، اجتماعيةً كثيرةً
ــديدة      - ١ ــة ش ــي اجتماعي ــشْن ف ــي يعِ ــات، اللات ــل والمطلق ــف الأرام وقْ

لامي البــؤس، وفــي انعــدام تطبيــق نظــام النفقــة الــذي يفرضــه الــدين الإســ
ممـن تجـب علـيهم    -الحنيف فـي مثـل هـذه الحـالات، وعـدم قيـام الأقـارب          

ــات والأرامــل؛  -النفقــة ــى هــؤلاء المطلق ــاق عل ــة والإنف ــي الكفال ــدورهم ف  ب
مما قد يؤدي إلـى إيقـاع مثـل هـؤلاء البائـسات مـن المطلقـات فـي الفاحـشة                     

ــك - ــن ذل ــاالله م ــوذ ب ــتغلال  -نع ــال، واس ــى الم ــصول عل ــل الح ــن أَج  م
لهن البائــسة، فكــان مــن المناســب إنــشاء أوقــاف فــي مختلــف المــدن أحــوا

                                         
 ).١٤٩/ ٨(المحلى بالآثار، : ينظر  )١(
، وهي مجلة دورية تَصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلميـة  )٣٦/٢١٩(مجلة البحوث الإسلامية،    : ينظر  )٢(

 .دوالإفتاء والدعوة والإرشا
 ). ٣/ ٦(المغني، لابن قدامة،   )٣(
 .٧٧: سورة الحج، من الآية  )٤(
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 )٧٥٩(

ــات   ــل والمطلق ــن الأرام ــساء م ــؤلاء الن ــل ه ــرى تَكْفُ ــن ، والق ــيهن م وتحم
 .)١(الوقوع في شَرك الشيطان

  .)٢(وقفُ تزويج الفقيرات - ٢
 وقفُ تعريس المكفوفين؛ وهو وقفٌ في مدينة فَاس بـالمغْرِب، كانـت هنـاك دار              - ٣

، وهي دور مجهزة يقِيم فيها الضعفاء حفلات زفافهم، ويمكثون فيهـا            نلتزويج المكفوفي 
 .بضعة أيام

وهو وقفٌ يقُوم على رعاية النساء اللاتـي        :  من أزواجهن  )٣(وقفُ النساء الغاضبات   - ٤
 .طُلِّقن أو هجرن حتى يتزوجن أو يرجعن إلى أزواجهن

 ـففي مراكِش مؤسسة      جأ تذهب إليه النساء اللاتي يقع نفور      وهو مل  ،)دار الدقة (تُسمى ب
، فلَهن أن يقِمن به، آكلات شاربات، إلى أن يـزول مـا             أزواجهن بينهن وبين    وغضب

 .بينهن وبين أزواجهن من النفور
وكـان  ، وهو وقفٌ خيري في لبنان، الغرض منه إنـساني : )٤(توزيع الخبز المجاني   - ٥

س عنده خبز يومه، ومن مختلف الطوائـف، فيأخـذ          يوزع الخبز، فيأخذ منه كلُّ من لي      
 .حاجته من الخبز وينصرف دون سؤالٍ أو إذلالٍ

وستْر عورات الضعفاء   ، وهو وقفٌ ينفق رِيعه لكسوة العرايا والمقِلِّين      : وقفُ الثياب  - ٦
 .والعاجزين كسوةً واقيةً من بردِ الشتاء، وحر الصيف

ــفُ نقطــة الحليــب - ٧ ــرا)٥( وق ــان مــن مي ــوبي، ، وك ــدين الأي ث صــلاح ال
 مِيزابـا يـسيل     -الباقيـة إلـى الآن بدمـشق      -فقد جعل فـي أحـد أبـواب القلعـة           

منه الحليـب، وميزابـا آخـر يـسيل منـه المـاء، ومـذاب فيـه الـسكَّر، تـأتي                     

                                         
 بيروت، الطبعة –دار الكتب العلمية : ، الناشر)٦: ص(دور الوقف في التنمية، مجمع الفقه الإسلامي، الهند، : يراجع  )١(

 .هـ١٤٢٨/م٢٠٠٧الأولى، سنة 
دار : ، الناشـر )٢٠٣: ص(مصطفى بن حسني الـسباعي،  : من روائع حضارتنا، تأليف: مقتطفات من كتاب  : ينظر  )٢(

 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠الأولى، : الوراق للنشر والتوزيع، بيروت، المكتب الإسلامي، الطبعة
: دراسة تاريخية وثائقية، للدكتور) م١٥١٧ -١٢٥٠/ هـ٩٢٣ – ٦٤٨( الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر: ينظر  )٣(

 .م١٩٨٠النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، سنة : ناشر، ال)١٥٣ -١٣٢(محمد محمد أمين، 
حـسان  : دكتور: أوقاف المسلمين في بيروت في العهد العثماني، المركز الإسلامي للإعلام والإنماء، بتحقيق           : ينظر  )٤(

: نظـر م، وي ١٩٨٨ بيروت، الطبعة الثانية، سـنة       -الدار الجامعية   : ، بيروت، الناشر  )٣٢،  ٣٠،  ٢٦: ص(حلاق،  
 ).٧١: ص(سليم هاني منصور، : ، للدكتور)أهميتها ودورها في كتابة التاريخ(الوثائق الوقفية 

  ). ٢٠٣: ص(مصطفى بن حسني السباعي، : من روائع حضارتنا، تأليف: مقتطفات من كتاب: ينظر  )٥(
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  )٧٦٠(

ــا   ــالهن وأولادهــن م ــل أســبوع ليأخــذن لأطف ــومين مــن ك ــه الأمهــات ي إلي
 .يحتاجون إليه من الحليب والسكَّر

وما يتضمنه من أثرٍ في إبقاء التماسك الاجتمـاعي والأمـان           : وقفٌ لإيواء الغرباء   - ٨
 .النفسي للغريب

وما يوفِّره هذا الوقف من الضمانة الاجتماعية للأحـداث،         : وقفُ الأواني المكسورة   - ٩
فالصبي أو الخادم إذا كسر أحد الأواني لسببٍ من الأسباب فبدلًا من أن يتعرض للتوبيخ               

رب أو الطرد من العمل، فبإمكانه استبدال الآنية المكسورة والحصول على بديلٍ            أو الض 
 .جديدٍ لها

وهو غريب الأوقاف وأجملها، وقد عمره في ربوة دمـشق          : )١(وقفُ قَصر الفقراء   -١٠
     ـزالأغنيـاء ع ا رأى في ذلك المنتزه الربدة قصورين محمود بن زنكي، فإنه لَمالد نور

وهـي  ،  يستمتع الفقراء مثلهم في الحياة، فعمر القصر ووقفَ عليه قرية داريا عليه أن لا  
 .أعظم قرى الغوطة وأغناها

 .وقفٌ لإعارة الأواني والأدوات -١١
 .وقفُ المطاعم الشعبية -١٢
وهو وقفٌ مفاده إن وقَع زيتُ مصباحٍ على ثوبٍ، أو تَلـوث          : وقفُ الثوب الملَوث   -١٣

 .ب إلى هذا الوقف ويأخذ منه ما يشتري به ثوبا آخرالثوب بشيءٍ آخَر، يذه
وهي أوقاف لتسبيل الماء في الطُّرقات العامة ليشرب منها الناس          : )٢(وقفُ الأسبلة  -١٤

 .والحيوانات
، وأوضـاعهم ، إن ما تتضمنه الوثائق الوقفية من أحوال الناس، وخصوصا الفقراء منهم          

، والفقـراء ، والأرامل، المطلقات: أنها تشمل وعلاج مشكلاتهم؛ يجد    ، وطُرق مساعداتهم 
وابن الـسبيل الـذي     ين، والمكفوفين، والعبيد،  والمعوقِ، والمرضى، والمساكين، والأطفال 

ودِين الغرباء،ورشَر٣(والطلاب الفقراءاد المساجد،وخدم المساجد،انقطع به الطريق، والم(.  

                                         
 ـ: دراسات تاريخية في المِلْكِية والوقْف والجِباية، تأليف : ينظر  )١( دار : ، الناشـر )٢٤٨: ص(دين سـعيدوني،  ناصر ال

 .م٢٠٠١ بيروت، الطبعة الأولى، سنة –الغرب الإسلامي 
دار : ، الناشـر  )٧٠: ص(سليم هاني منصور،    : ، للدكتور )أهميتها ودورها في كتابة التاريخ    (الوثائق الوقفية   : ينظر  )٢(

 .ط. بيروت، بدون ت–الكتب العلمية 
 ).٦٩: ص(سليم هاني منصور، : ، للدكتور)هميتها ودورها في كتابة التاريخأ(الوثائق الوقفية : ينظر  )٣(



 

 )٧٦١(

  .لعناية بالمطلقاتصور من الوقف الإسلامي في ا: المبحث الثالث
  .صور من رعاية الإسلام لمشكلات المطلقات، والأدلة عليها: المطلب الأول

شمل الوقف برعايته وعنايته على مر الدهور الإسلامية المطلقات والأرامل، فقـد            
أحـدهما وِقَـائي،    : اهتم الإسلام اهتماما شديدا بكل ما يتعلق بالمطلقات مـن جـانبين           

  .يعلاج: والآخَر
  ا الجانب الأولويتحقق هذا خلال أمرين: -وهو الوقائي-فأم:  

 الوقوف ضد انتشار حالات الطلاق؛ بتبغيضه في نفوس الناس من خـلال             :الأمر الأول 
الشريعة الإسلامية، التي جعلته أبغض الحلال عند االله تعالى، وقد دلَّ على ذلـك قـول                

  .)١(»لى االله تعالى الطلاقأبغض الحلالِ إ«: النبي صلى االله عليه وسلم
كذلك الأمر بالصلح بين الزوجين والتوفيق بينهما، ومنْع وقوع الطلاق، والحفـاظ            

وإِن خِفْـتُم   {: على لَم شَملِ الأسرة، وقد أَمر االله سبحانه وتعالى بذلك في قولـه تعـالى              
مِن أَهلِها إِن يرِيدا إِصلَاحا يوفِّقِ اللَّه بينَهمـا         شِقَاقَ بينِهِما فَابعثُوا حكَما مِن أَهلِهِ وحكَما        

  . )٢(}إِن اللَّه كَان علِيما خَبِيرا
 حثُّ الشباب على الزواج من بِكْرٍ أو ثَيبٍ، وقد ثبت ذلك بأدلة كثيرة مـن                :الأمر الثاني 

  : الكِتاب والسنة، نَذْكُر منها
وأَنْكِحوا الْأَيامى مِنْكُم والصالِحِين مِن عِبادِكُم وإِمـائِكُم        {: عالىفقوله ت : فأما الكتاب 

لِيمع اسِعو اللَّهلِهِ وفَض مِن اللَّه غْنِهِمي اءكُونُوا فُقَري ٣(}إِن( .  
يا معشر الـشباب، مـنِ اسـتطاع    «: فقول النبي صلى االله عليه وسلم     : وأما السنة 

ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنـه  ، وأحصن للفَرج، لباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر    ا
اء٤(»له وِج(.  

                                         
/ ١(، الطلاق، باب في كراهية الطلاق، وابن ماجه في سننه،      )٢١٨٠: (، برقم )٢٢٠/ ٢(أخرجه أبو داود في سننه،        )١(

 .، كتاب الطلاق، باب حدثنا سويد بن سعيد)٢٠١٨: (، برقم)٦٥٠
 .٣٥: سورة النساء، الآية  )٢(
 .٣٢: سورة النور، الآية  )٣(
، كتاب النكاح، باب من لم يستطع الباءة فليصم، ومسلم          )٤٧٧٩: (، برقم )١٩٥٠/ ٥(أخرجه البخاري في صحيحه،       )٤(

، النكاح، باب استحبابِ النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنةً، واشتغال من   )٢٤٦٤: (، برقم )٤/١٢٨(في صحيحه،   
 .صومعجز عن المؤن بال
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  )٧٦٢(

ولا شك أن الإقبال على الزواج يقلِّل من العنوسة؛ وبالتالي يقلِّل مـن المطلقـات               
  . )١(اللاتي لا زوج لهن

  : -وهو العلاجي-وأما الجانب الثاني 
م مشكلة المطلقات، واعتنى بهن في تشريعاته الحكيمة والـسامية،          فقد عالج الإسلا  
  :وذلك من خلال أمرين

 تشمل   حيث أوجب الشرع النفقة للمطلقة ما دامت في العِدة، والنفقة: الأمر الأول
المأكل، والمشرب، والمسكن، والكسوة، وأجرة الرضاعة والحضانة، وذلك مـن أجـل            

ورعايتها وعنايتهـا   ،  وأذًى بعد الطلاق، والعناية بها     تعويض المرأة ما لحقها من ضررٍ     
  .على أمور الحياة وصِعابها

وليس أدل على عناية الإسلام بالمطلقات من كون االله تعالى قد خَـصص سـورة               
أَسكِنُوهن {: ، فقد جاء في ذلك قول االله تعالى       »الطلاق«بكاملها للعناية بهن، وهي سورة      

  كَنْتُمثُ سيح لٍ فَـأَنْفِقُوا             مِنمأُولَاتِ ح كُن إِنو هِنلَيقُوا عيلِتُض نوهارلَا تُضو دِكُمجو مِن 
علَيهِن حتَّى يضعن حملَهن فَإِن أَرضعن لَكُم فَآتُوهن أُجورهن وأْتَمِروا بينَكُم بِمعـروفٍ             

  .)٢(}ستُرضِع لَه أُخْرىوإِن تَعاسرتُم فَ
  .)٣(}فَإِن أَرضعن لَكُم فَآتُوهن أُجورهن{: وقوله تعالى
وإِن طَلَّقْتُموهن مِن قَبلِ أَن تَمسوهن وقَد فَرضـتُم لَهـن فَرِيـضةً             {: وقوله تعالى 
تُمضا فَرفُ م٤(}فَنِص( .  
اح علَيكُم إِن طَلَّقْتُم النِّساء ما لَم تَمـسوهن أَو تَفْرِضـوا لَهـن           لَا جنَ {: وقوله تعالى 

فَرِيضةً ومتِّعوهن علَى الْموسِعِ قَدره وعلَى الْمقْتِرِ قَدره متَاعا بِـالْمعروفِ حقـا علَـى               
سِنِينح٥(}الْم( .  

لَّذِين آمنُوا إِذَا نَكَحتُم الْمؤْمِنَاتِ ثُم طَلَّقْتُمـوهن مِـن قَبـلِ أَن          ياأَيها ا {: وقوله تعالى 
  . )٦(}تَمسوهن فَما لَكُم علَيهِن مِن عِدةٍ تَعتَدونَها فَمتِّعوهن وسرحوهن سراحا جمِيلًا

                                         
 ).٦: ص(دور الوقف في التنمية، مجمع الفقه الإسلامي، الهند، : يراجع  )١(
 .٦: سورة الطلاق، الآية  )٢(
 .٦: سورة الطلاق، الآية  )٣(
 .٢٣٧: سورة البقرة، الآية  )٤(
 .٢٣٦: سورة البقرة، الآية  )٥(
 .٤٩: سورة الأحزاب، الآية  )٦(
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 )٧٦٣(

د عناية الإسلام بالمطلقات من خلال قول النبـي صـلى االله            كما جاءت السنة لتُؤكِّ   
، فاتقوا االله فـي النـساء، فـإنكم أخـذتموهن بأمـان االله          «: عليه وسلم في حجة الوداع    

فـإن  . ولكم عليهن أن لا يوطِئْن فُرشَكُم أحدا تَكْرهونـه        ، واستحللتم فُروجهن بكلمة االله   
  .)١(» مبرحٍ، ولَهن عليكم رِزقُهن وكِسوتُهن بالمعروففَعلْن ذلك فاضربوهن ضربا غير

كذلك الأرامل يدخُلن في عموم الأدلة السابقة؛ لذا حثَّ الشارع بالإحـسان إلـيهن              
ومساعدتهن في قضاء حوائجهن، والرفق والعطف عليهن، يقول النبي صلى االله عليـه             

: إلى النبي صـلى االله عليـه و سـلم       وسلم فيما جاء من طريق صفوان بن سليم يرفعه          
أو كالذي يصوم النهار ويقُـوم  ، الساعِي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل االله     «

  .)٢(»الليل
قامت الأوقاف الإسلامية بعلاج مشكلات المطلقات والأرامـل، وقـضاء          : الأمر الثاني 

 عند هـذا الحـد، فقـد    حوائجهن، وعوزهن ورعايتهن رعايةً صحيحةً، ولم يقف الأمر       
قامت الأوقاف بإعانتهن على حِفْظ القرآن الكريم، وتعليمهن العلوم الشرعية، وقد قامـت     
بعض المؤسسات بالسعي إلى تزوجهن وفق ما شَرعه االله، وهذا يحفظ المرأة ويصونها             

ولا شـك أن هـذا سـيقلل مـن        . بالحفاظ عليها في كَنَفِ رجلٍ يقُوم بالإنفـاق عليهـا         
  .)٣(لمطلقاتا

  .صور من الوقف الإسلامي في حل مشكلات المطلقات والعناية بهن: المطلب الثاني
لا شك أن للوقف دور كبير في حل المشكلات الاجتماعيـة عمومـا، ومـشكلات         
المطلقات خصوصا، ومن الصور التي جاءت في الوقف لحـل مـشكلات المطلقـات              

  : والعناية بهن ما يلي
جاءت صورة وقْف في كتاب الأُم للإمام الشافعي تُؤكِّد جواز الوقـف             :الصورة الأولى 

  :في حل مشكلات المطلقات والعناية بهن
  :فقد جاء عن الشافعي فيما أخبره عنه الربيع بن سليمان المرادي

                                         
 .، الحج، باب حجة النبي صلى االله عليه وسلم)٣٠٠٩(: ، برقم)٣٩/ ٤(أخرجه مسلم في صحيحه،   )١(
، كتاب الأدب، باب الساعي على الأرملة، ومسلم فـي          )٥٦٦٠: (، برقم )٢٢٣٧/ ٥(أخرجه البخاري في صحيحه،       )٢(

 .، الزهد والرقائق، باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم)٧٦٥٩: (، برقم)٢٢١/ ٨(صحيحه، 
 ).٣٦:ص( في التنمية، مجمع الفقه الإسلامي، الهند، دور الوقف: يراجع  )٣(



– 

  )٧٦٤(

 ـ: أَخْبرنَا الشَّافِعِي إملَاء قَالَ: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال  « كَتَب ذَا كِتَابه  فُلَـان ه
بن فُلَانٍ الْفُلَانِي فِي صِحةٍ مِن بدنِهِ وعقْلِهِ وجوازِ أَمرِهِ وذَلِك فِي شَهرِ كَذَا مِن سنَةِ كَـذَا                  
إنِّي تَصدقْت بِدارِي الَّتِي بِالْفُسطَاطِ مِن مِصر فِي موضِعِ كَذَا أَحد حدودِ جماعـةِ هـذِهِ                

رِ ينْتَهِي إلَى كَذَا والثَّانِي والثَّالِثِ والرابِعِ تَصدقْت بِجمِيعِ أَرضِ هذِهِ الدارِ وعِمارتِهـا          الدا
مِن الْخَشَبِ والْبِنَاءِ والْأَبوابِ وغَيرِ ذَلِك مِن عِمارتِها وطُرقِها ومسايِلِ مائِهـا وأَرفَاقِهـا              

قِها وكُلِّ قَلِيلٍ وكَثِيرٍ هو فِيها ومِنْها وكُلِّ حقٍّ هو لَها داخِلٌ فِيهـا وخَـارِج مِنْهـا                  ومرتَفَ
وحبستها صدقَةً بتَّةً مسبلَةً لِوجهِ اللَّهِ وطَلَبِ ثَوابِهِ لَا مثْنَوِيةَ فِيهـا، ولَـا رجعـةَ حبـسا           

باع، ولَا تُورثُ، ولَا تُوهب حتَّى يرِثَ اللَّه الْأَرض ومن علَيها، وهـو خَيـر               محرمةً لَا تُ  
الْوارِثِين وأَخْرجتها مِن مِلْكِي ودفَعتها إلَى فُلَانِ بنِ فُلَانٍ يلِيها بِنَفْسِهِ وغَيرِهِ مِمن تَصدقْت              

لَى مهِ علَيا عذَابِهت فِي كِتَابِي هيمسطْت وا شَر.  
              ممِـنْه كَان نم مأُنْثَاهو لْبِي ذَكَرِهِملَدِي لِصلَى وا عقْت بِهدطِي فِيهِ أَنِّي تَصشَرو

رهم وكَبِيـرهم   حيا الْيوم، أَو حدثَ بعد الْيومِ وجعلْتهم فِيها سواء ذَكَرهم وأُنْثَاهم صغِي           
شَرعا فِي سكْنَاها وغَلَّتِها لَا يقْدم واحِد مِنْهم علَى صاحِبِهِ ما لَم تَتَزوج بنَـاتِي، فَـإِذَا              

            ـيب ـارصجٍ ووز تْ عِنْداما دا مقُّهح ا انْقَطَعجِهواتَتْ إلَى زبو نةٌ مِنْهاحِدتْ وجوتَز ن
  .الْباقِين مِن أَهلِ صدقَتِي كَما بقِي مِن صدقَتِي يكُونُون فِيهِم شَرعا ما كَانَتْ عِنْد زوجٍ

فَإِذَا رجعتْ بِموتِ زوجٍ، أَو طَلَاقٍ كَانَتْ علَى حقِّها مِن دارِي كَما كَانَتْ علَيهِ قَبلَ               
  كُلَّمو جوتَتَز أَن               مِـن جطِ تَخْـرـذَا الـشَّرلَى مِثْلِ هع نَاتِي فَهِيب ةٌ مِناحِدتْ وجوا تَز

                  مِـن نةٌ مِـنْهاحِـدو جا لَا تَخْـرنْهتًا عيم طَلَّقَةً أَوا ما فِيهقُّهح ودعيةً وقَتِي نَاكِحدص
  .صدقَتِي إلَّا بِزوجٍ

   اتَ مِنم نكُلُّ مو             مِـن ـهعم اقِينلَى الْبع قُّهح عجر مأُنْثَاهو لْبِي ذَكَرِهِملَدِي لِصو 
ولَدِي لِصلْبِي، فَإِذَا انْقَرض ولَدِي لِصلْبِي فَلَم يبقَ مِنْهم واحِد كَانَتْ هذِهِ الـصدقَةُ حبـسا           

يس لِولَدِ الْبنَاتِ مِن غَيرِ ولَدِي شَيء ثُم كَان ولَد ولَدِي           علَى ولَدِ ولَدِي الذُّكُورِ لِصلْبِي ولَ     
                لْبِي الـذَّكَرلَدِي لِصهِ ولَيع ا كَانلَى مِثْلِ مذِهِ عقَتِي هدفِي ص الذُّكُورالْإِنَاثِ و مِن الذُّكُور

  أَةُ مِنْهرالْم جتَخْرو اءوا سالْأُنْثَى فِيهو  جِ، أَووتِ الـزوا بِمهإلَي دتُرجِ ووقَتِي بِالزدص مِن م
          ـعقَتِي مـداخِلٌ فِي صد والذُّكُورِ فَهالْإِنَاثِ و لَدِي الذُّكُورِ مِنو ثَ مِندح نكُلُّ مطَلَاقِهِ و

الْباقِين معه حتَّى لَا يبقَى مِن ولَـدِ ولَـدِي       ولَدِ ولَدِي وكُلُّ من ماتَ مِنْهم رجع حقُّه علَى          
دأَح.  



 

 )٧٦٥(

فَإِذَا لَم يبقَ مِن ولَدِ ولَدِي لِصلْبِي أَحد كَانَتْ هذِهِ الصدقَةُ بِمِثْلِ هذَا الشَّرطِ علَى ولَدِ                
   جتَخْر بِهِمودِ نَسمإلَى ع لَدِي لِلذُّكُورِ الَّذِينلَدِ وتِـهِ،   ووـا بِمهإلَي دتُرجِ ووأَةُ بِالزرا الْممِنْه 

  .)١(»أَو فِراقِهِ
حيث يلاحظ من هذه الوثيقة حرمان البنات المتزوجات مـن الوقـف مـا دامـت      

  .)٢(الزوجية قائمة، وجريان الوقف على المطلقات والعناية بهن
، وهي مخصصة للنساء    »ار الثقاف د« وكان بمدينة مراكش دار تُسمى       :الصورة الثانية 

اللاتي يقع لهن خصام وتَنافُر مع أزواجهن، فلهن أن يقِمن فيها آكلات شاربات إلـى أن              
يزول ما بينهن وبين أزواجهن من النفور، وهذه الدار كان لها أوقاف عديـدة للإنفـاق                

  .)٣(عليها وعلى المقيمات فيها
ف ومصارفها وغِلالها الدور الكبيـر فـي تعزيـز     ولقد كان لنظام الوق :الصورة الثالثة 

الجانب الأخلاقي والسلوكي في المجتمع؛ من خلال التضييق على منابع الانحراف، فقد            
كانت تُوجد العديد من الأوقاف لرعاية النساء اللاتي طُلِّقن أو هجرن أزواجهـن حتـى               

ويكون ذلك بإيداعهن الـرّبط،     يتزوجن أو يرجِعن إلى أزواجهن صيانةً لهن وللمجتمع،         
حيث ينقطعن عن الناس، وفيها من شدة الضبط وغايـة الاحتـراز والمواظبـة علـى                
وظائف العبادات، وتُؤدب من خرجت عن الطريق بما تراه، وتُجـرى علـيهن الأرزاق       

فتنقطع حاجتهن التي قد تلجئهن إلـى سـلوكِ دروب الانحـراف بـسبب      . من الأوقاف 
  .)٤(الحاجة

                                         
 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠ بيروت، بدون طبعة، سنة –دار المعرفة : ، الناشر)٦٢/ ٤(الأم، للشافعي،   )١(
                دار الفكر العربـي، الطبعـة الثانيـة،        : ، الناشر )١٢: ص(محمد أبو زهرة،    : محاضرات في الوقف، للشيخ   : ينظر  )٢(

 .ن تبدو
دار الكلمة، الطبعة الأولى، : ، الناشر)٤٣: ص(أحمد الريسوني، . د: الوقف الاسلامي، مجالاته وأبعاده، تأليف: ينظر  )٣(

، )١/١٤٠(محمد بن عبد العزيز بن عبد االله،    : الأستاذ: م، والوقف في الفكر الاسلامي، تأليف     ٢٠١٤/هـ١٤٢٥سنة  
م، وحاضر العالم الإسـلامي،    ١٩٩٦/هـ١٤١٦اف والشؤون الإسلامية، سنة     المملكة المغربية، وزارة الأوق   : الناشر
دار الفكر، الطبعة الثالثة، :  عجاج نويهض، الناشر-شكيب أرسلان : ، بتحقيق)١٠: ص(لوثروب ستودارد، : المؤلف

 .١٩٧١ – ١٣٩١: سنة النشر
: ص(بد االله بن ناصر بن عبـد االله الـسدحان،           ع: دور الوقف في بناء الحياة الاجتماعية وتماسكها، للدكتور       : ينظر  )٤(

 السعودية، وتنظمه جامعة أم القرى بالتعـاون مـع وزارة           –، وهو بحثٌ مقدم لمؤتمر الأوقاف الأول        )١٣٧-٢٣٦
 ،.هـ١٤٢٢الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في مكة المكرمة عام 
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  )٧٦٦(

 رعايـة  علـى  يقُوم وقفٌ وهو: من أزواجهن  الغاضبات النساء  وقفُ :الصورة الرابعة 
 .أزواجهن إلى يرجِعن أو هجِرن حتى يتزوجن أو طُلِّقن اللاتي النساء

 ـ    ، وهو ملجأ تذهب إليه النساء اللاتي يقع        )دار الدقة (ففي مراكش مؤسسة تُسمى ب
ن أن يقِمن به، آكلات شاربات، إلى أن يـزول          نفور وغضب بينهن وبين أزواجهن، فله     

 .)١(ما بينهن وبين أزواجهن من النفور
  :دور الأمانة العامة للأوقاف بالكويت: الصورة الخامسة

أما الأمانة العامة للأوقاف في الكويت، فقد جاء في مجلة الشاهد الكويتية، العـدد              
تم عقد أربـع نـدوات عـن التكافـل         م أنه   ٢٠١٣يناير  / ٢٢، الثلاثاء الموافق  )١٥٧٠(

تنمية المجتمع مـن  «: والشراكة المجتمعية وتجارب الدول، وقد جاء في ندة منها بعنوان   
، حيث ذكر الأمين العام أن الوقـف لـم يقتـصر علـى تلبيـة      »الرعاية إلى الاستدامة  

الوقـف  احتياجات الإنسان في المجتمع، بل بلغ الأمر بالوقف على البيئة والعناية بها، و            
على الحيوان، والوقف على صيانة التُّرع والأنهار ومجاري الميـاه، وإقامـة الجـسور       

  .عليها
الوقف الديني، والاجتمـاعي، والوقـف علـى الهيئـات          : فمجالات الوقف تشمل  

  .والمؤسسات ذات الطابع الخدمي في المجتمع
لأفـراد فـي    كما بينُوا أن دور الوقف يأتي في تأمين الضروريات والحاجيـات ل           

الإطعام، والكسوة، والمأوى، والمسكن، والصحة، والعنايـة       : المجتمع المسلم، ومن ذلك   
  .بالأيتام والأرامل اللواتي لا عمل لهن ولا عائِلَ يكفي حاجتهن الإنسانية

وقامت الأمانة العامة للأوقاف بتحقيق التكافل الاجتماعي من خلال الوقف؛ فقامت           
الوقفية، والتي تُعتبر صيغة تنظيمية تتمتع بـإدارة ذاتيـة واسـتقلالية            بإنشاء الصناديق   

  .نسبية
، »إصلاح ذات البـين   «كما قامت الأمانة العامة للأوقاف بالكويت بإنشاء مشروع         

  .»تقويم الطفل«، ومشروع »مركز الاستماع«ومشروع » مِن كَسب يدِي«ومشروع 
ام للأمانة العامـة للأوقـاف للمـصارف        كما قدم محمد الجلاهمة نائب الأمين الع      

، وقد عدد الجلاهمة    »دور الوقف في حياة الفرد والمجتمع     «: بعنوان، الوقفية ورقة عمل  
                                         

: دراسة تاريخية وثائقية، للدكتور) م١٥١٧ -١٢٥٠/ هـ٩٢٣ – ٦٤٨( الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر: ينظر  )١(
 .م١٩٨٠النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، سنة : ، الناشر)١٥٣ -١٣٢(محمد محمد أمين، 
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 )٧٦٧(

رعاية أفراد المجتمع مـن الطفولـة   : مثل، في ورقته أهم الإسهامات التي قدمتها الأمانة  
إصـلاح ذات  «وع مـشر : إلى الشيخوخة مرورا بمرحلة الشباب، ومن هذه المـشاريع       

ويهدف إلى حماية الأسرة والمجتمع من التَّصدع، وتقديم أفضل الأسـاليب فـي             » البين
لرعاية الفئات التـي   » من كسبِ يدي  «التعامل الأُسري تجنبا لحدوث الطلاق، ومشروع       

تتقاضى المساعدة الاجتماعية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمـل، مـن مطلقـات،           
تزوجات وغيرهن، بالإضافة إلى الأُسـر الكويتيـة المتعففـة، وذلـك         وأرامل، وغير م  

لتأهيلهن وإكسابهن المهارات اللازمة للعمل، لمساعدتهن على سد حـاجتهن والاعتمـاد            
  . على أنفسهن

  "والحمد الله الذي بيده تتم الصالحات"
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  :الخاتمة والتوصيات
تَّوصل إليها من خـلال البحـث، نقـوم    وختاما هذه أهم النتائج والتوصيات التي تَم ال   

  :بعرضها في النقاط التالية
 .بيان أن الوقْف يعد مصدرا من مصادر القوة لكلٍّ من المجتمع والدولة - ١
وبيان دور الوقف في قيامه بتلبية الحاجات العامة والخاصة، ودفْع العِـبء عـن      - ٢

 .  الدولةالدولة، حيث يقوم الوقف بأعباء الخدمات بدلًا عن
يعد الوقف أحد العناصر الأساسية في التكوين الاقتصادي والاجتماعي للمجتمـع            - ٣

 .الإسلامي، وبيان دوره ونشاطه في إمداد هذا المجتمع وتحصينه
الرعاية الاجتماعية للوقف مقدمةٌ لتحقيق التنمية، وذلك بما يقُوم به الوقـف مـن               - ٤

    ا يخفِّف من الآثار السلبية للظروف التي تقع فيهـا         كَفالةِ المطلقات والأرامل، مِم
 .المطلقات والأرامل

أن الوقف يساهِم في توفير الأمن الاجتماعي من خلال ما تُقدمه مؤسسات الوقف              - ٥
وتعزيزِ علاقـات التواصـل بـين       ، ومساعداتٍ، ومشْربٍ، مأكلٍ: المختلفة، من 

امـل مـن الوقـوع فـي        الناس، وحماية الطبقات المحتاجة من المطلقات والأر      
 .المحظور

إقامة أوقاف جديدة واستخدامها لإعانة المحتاجين من الأرامل والمطلقات والأيتام           - ٦
والمرضى، وهذا ما قَررته النَّدوة الفقهية الرابعة عشر لمجمع الفقـه الإسـلامي             

  .»تنمية الوقف«بالهند بخصوص 
لمطلقـات والأرامـل    العمل على إنشاء صناديق خاصة تقوم بـدور الرعايـة با           - ٧

 .ومراعاة أحوالهن، والعمل على مساعدتهن في حياتهن
القيام بإنشاء مشاريع تنموية خاصة بالمطلقات والأرامل، وتكون هذه المـشاريع            - ٨

من مالِ الوقف، وتقوم بالعمل على تدريب هـؤلاء المطلقـات علـى الأعمـال               
 .الحِرفِية السهلة، كالخِياطة وغيرها

ة إحياء النماذج الوقفية التي لها دور في المجـال الاجتمـاعي،            العمل على إعاد   - ٩
وقْفِيات الأعراس؛ وذلـك تـشجيعا     : والتي تخدم قطاعات واسعة من الناس، مثل      

للشباب على الزواج والتخفيف من عِبء تكاليف الزواج، وهـذا يخـدم مـشكلة            
 .المطلقات والأرامل، ويسهل من الزواج بهن



 

 )٧٦٩(

الوقْفِيات في المناطق النائية، وتوفير وسـائل الاسـتقرار مـن           العمل على إقامة     -١٠
 .خلال المنشآت الاجتماعية؛ وذلك لتنشيط تلك المناطق وتعزيزها وإنعاشها

تمكين الوقف من استعادة دوره التاريخي في المشاركة التنمويـة؛ مـن خـلال               -١١
رة فـي إنتـاج   مشاركة المطلقات والأرامل والأُسر والعائلات الذين يمتلكون الخب  

وتربية الدواجن والماعز،   ، والسلال، بعض الصناعات اليدوية، كالسجاد، والبسط    
 .وتوفير البيض؛ مِما يخفِّف من الضغوط المعيشية
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  )٧٧٠(

  قائمة المصادر والمراجع
  .القرآن الكريم

طبع بمطبعة هندية بشارع المهـدي      : الإسعاف في أحكام الأوقاف، للطرابلسي، الناشر      -١
 .م١٩٠٢/هـ١٣٢٠الثانية، :  مصر، الطبعة–زبكية بالأ

 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠ بيروت، بدون طبعة، سنة –دار المعرفة : الأم، للشافعي، الناشر -٢
أوقاف المسلمين في بيروت في العهد العثماني، المركز الإسلامي للإعـلام والإنمـاء،           -٣

وت، الطبعة الثانية،  بير-الدار الجامعية : حسان حلاق، بيروت، الناشر: دكتور: بتحقيق
  .م١٩٨٨سنة 

دراسـة  ) م١٥١٧ -١٢٥٠/ هـ٩٢٣ – ٦٤٨( الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر     -٤
النهضة العربية، القاهرة، الطبعة    : محمد محمد أمين، الناشر   : تاريخية وثائقية، للدكتور  

 .م١٩٨٠الأولى، سنة 
  . بيروت-البحر الرائق، لابن نجيم، الناشر دار المعرفة -٥
 .م١٩٨٢ بيروت، سنة–دار الكتاب العربي :  الصنائع، للكاساني، الناشربدائع -٦
 بيروت، الطبعة الأولى، سنة –دار الكتب العلمية . البهجة في شرح التحفة، للتسولي، ط -٧

  .محمد عبد القادر شاهين: م، بتحقيق١٩٩٨/هـ١٤١٨
لناشر دار  تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي، بتحقيق مجموعة من المحققين، ا           -٨

  .الهداية، بدون طبعة ولا تاريخ
 القاهرة، سنة   –دار الكتب الإسلامي    : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، للزيلعي، الناشر       -٩

  .هـ١٣١٣
عبد الملك بن عيضة . د: تحفة المجد الصريح في شرح كتاب الفصيح، للمقري، بتحقيق        -١٠

 مكـة  -بية، جامعة أم القـرى  الثبيتي، وهو عبارة عن رسالة دكتوراه لفرع اللغة العر       
م، تحفة المحتاج في  ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨:  هـ، سنة النشر   ١٤١٧المكرمة، في المحرم    

 مصر، بدون طبعة، سـنة      –المكتبة التجارية الكبرى    : شرح المنهاج، للهيتمي، الناشر   
  .م١٩٨٣/هـ١٣٥٧

ب المصرية  دار الكت : أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر    : تفسير القرطبي، بتحقيق   -١١
 .م١٩٦٤/هـ١٣٨٤ القاهرة، الطبعة الثانية، سنة –

  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١ بيروت، سنة –دار الفكر : حاشية ابن عابدين، الناشر -١٢
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 )٧٧١(

 عجاج  -شكيب أرسلان   : لوثروب ستودارد، بتحقيق  : حاضر العالم الإسلامي، المؤلف    -١٣
 .١٩٧١ – ١٣٩١: دار الفكر، الطبعة الثالثة، سنة النشر: نويهض، الناشر

دار : ناصر الدين سعيدوني، الناشر: دراسات تاريخية في الملكية والوقف والجباية، تأليف -١٤
 .م٢٠٠١ بيروت، الطبعة الأولى، سنة –الغرب الإسلامي 

عبد االله بن ناصر بن عبد االله : دور الوقف في بناء الحياة الاجتماعية وتماسكها، للدكتور -١٥
 السعودية، وتنظمه جامعة أم القرى، –ف الأول السدحان، وهو بحثٌ مقدم لمؤتمر الأوقا

بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في مكة المكرمة عام 
 .هـ١٤٢٢

 بيروت، الطبعة الثانيـة،  –دار إحياء التراث العربي     : شرح النووي على مسلم، الناشر     -١٦
 .هـ١٣٩٢سنة 

دار العبيكـان، الطبعـة الأولـى، سـنة       : شرح مختصر الخرقي، للزركشي، الناشـر      -١٧
 .م١٩٩٣/هـ١٤١٣

  .م١٩٩٦عالم الكتب، بيروت، سنة : شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، الناشر -١٨
 بيـروت،  –دار العلـم للملايـين    . الصحاح تاج اللغة وصِحاح العربية، للجوهري، ط       -١٩

  .م١٩٨٧/ ه١٤٠٧الرابعة، سنة : أحمد عبد الغفور عطار، الطبعة: بتحقيق
 .هـ١٣٧٩ بيروت، -دار المعرفة : فتح الباري، لابن حجر، الناشر -٢٠
  . دمشق، الطبعة الثانية عشرة–سورية-دار الفكر :سلامي وأدلته،للزحيلي،الناشرالفقه الإ -٢١
مؤسسة الرسالة للطباعة والنـشر والتوزيـع،     : القاموس المحيط، للفيروزآبادي، الناشر    -٢٢

مكتب تحقيق التراث : م، بتحقيق٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦ لبنان، الطبعة الثامنة، سنة –بيروت 
  . في مؤسسة الرسالة

 –دار الفكـر    : هلال مصيلحي مصطفى هلال، الناشر    : كشاف القناع، للبهوتي، بتحقيق    -٢٣
 .هـ١٤٠٢بيروت، سنة 

علي عبد الحميد بلطجي ومحمـد وهبـي سـليمان،    : كفاية الأخيار، للحصيني، بتحقيق    -٢٤
 .م١٩٩٤ دمشق، سنة –دار الخير : الناشر

  .العربي دار الكتاب:محمود أمين النواوي،الناشر:اللباب في شرح الكتاب، للميداني،بتحقيق - ٢٥
مجلة البحوث الإسلامية، وهي مجلة دورية تَصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث            -٢٦

 .العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
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  )٧٧٢(

 .وت بير-دار الفكر: المجموع شرح المهذَّب، للنووي، الناشر -٢٧
دار الفكر العربـي، الطبعـة      : محمد أبو زهرة، الناشر   : محاضرات في الوقف، للشيخ    -٢٨

 .الثانية، بدون ت
بدون طبعة  :  بيروت، الطبعة  –دار الفكر   : المحلَّى بالآثار، لابن حزم الظاهري، الناشر      -٢٩

  .وبدون تاريخ
ودار التـراث،  المكتبة العتيقة . مشارق الأنوار على صحاح الآثار، للقاضي عِياض، ط      -٣٠

  .بدون تاريخ
المكتب الإسلامي، الطبعة : مطالب أُولِي النُّهى في شرح غاية المنتهى، للرحيباني، الناشر -٣١

  .م١٩٩٤/هـ١٤١٥الثانية، سنة 
دار النفائس، الطبعـة الثانيـة،   : محمد رواس قلعجي، الناشر: معجم لغة الفقهاء، تأليف    -٣٢

 .م١٩٨٨/ ه١٤٠٨
 .م١٩٦٨/هـ١٣٨٨مكتبة القاهرة، بدون طبعة، سنة : لناشرالمغْنِي، لابن قُدامة، ا -٣٣
: مصطفى بن حسني السباعي، الناشر    : مقتطفات من كتاب من روائع حضارتنا، تأليف       -٣٤

الأولـى،  : دار الوراق للنـشر والتوزيـع، بيـروت، المكتـب الإسـلامي، الطبعـة             
 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠

 بيـروت، سـنة   –كـر  دار الف: محمـد علـيش، الناشـر     : الشيخ: منح الجليل، تأليف   -٣٥
  . م١٩٨٩/هـ١٤٠٩

دار الفكر، بيروت، الطبعة الأخيرة،     : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، للرملي، الناشر       -٣٦
  .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤

: سليم هاني منصور، الناشر: ، للدكتور)أهميتها ودورها في كتابة التاريخ(الوثائق الوقفية  -٣٧
 .ط. بيروت، بدون ت–دار الكتب العلمية 

دار الكلمـة،   : أحمد الريسوني، الناشـر   . د: سلامي، مجالاته وأبعاده، تأليف   الوقف الإ  -٣٨
  .م٢٠١٤/هـ١٤٢٥الطبعة الأولى، سنة 

: محمد بن عبد العزيز بن عبد االله، الناشـر : الأستاذ: الوقف في الفكر الإسلامي، تأليف    -٣٩
  .م١٩٩٦/هـ١٤١٦المملكة المغربية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، سنة 

: جاسر سليمان الجاسر، الناشـر    : قف وأحكامه في ضوء الشريعة الإسلامية، تأليف      الو -٤٠
 .هـ١٤٣٦مدار الوطن للنشر، الطبعة الخامسة، سنة 


